
موضوع هذا الكتاب مرتبط بعدة موضوعات في العقيدة المسيحية:
1- مرتبط بإيمان الكنيسة، بعقيدة الخلق.

2- مرتبط بإيمان الكنيسة، بالخلاص أو الفداء.
3- مرتبط بإيمان الكنيسة، وإيماننا بطبيعة الكنيسة.

4- مرتبط بإيمان الكنيسة، بالثالوث.

الله.  إلى  الثالوث،  إلى  ليصل  بالإنسان  يبدأ  اتبعته  الذي  التدرج  وهذا 
ويمكننا كذلك أن نبدأ بالله وننزل إلى الإنسان.

المرأة  عن  المسيحية،  اللاهوت  كتب  في  يُكتب  ما  كل  إن 
خلال  من  ويُدرَس  يُعالَج  لم  إذا  عام،  بشكلٍ  الأسرة  أو  الجنس  أو 
إيماننا بخلق الإنسان كصورة الله ومثاله، وإيماننا بالخلاص بيسوع 
كتابة  فكل  بالثالوث،  إيماننا  ثم  بالكنيسة،  إيماننا  ثم  المسيح، 
وربما  شططًا،  وتتضمن  صحيحة،  غير  تبقى  الإطار  هذا  خارج  تُكتَب 

هرطقات، وعلينا التعرف على هذه الهرطقات لشدة تأثيرها.
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المحاضرة الأولى

المرأة في الكتاب المقدس
 والتقليد الكنسي)1(

كنائس  مجلس  المرأة في  برنامج  لها  أعد  التي  الاستشارية  الحلقة  في  ألقيت  محاضرة   )1(

َت  الشرق الأوسط في الفترة من 1 – 3 كانون الأول )ديسمبر( 1977، بيروت – لبنان. نشُرِر

في الكتاب الذي ضم المحاضرات التي ألُقيت في المؤتمر الذي دعا إليه برنامج المرأة في 

مجلس كنائس الشرق الأوسط بعنوان المرأة في الكنيسة والمجتمع في الشرق الأوسط، 

مجلس كنائس الشرق الأوسط، ص 23 – 32، الطبعة الأولى 1979، بيروت، لبنان.
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هذا الموضوع مرتبط بعدة موضوعات في العقيدة المسيحية:

1- مرتبط بإيمان الكنيسة، بعقيدة الخلق.

2- مرتبط بإيمان الكنيسة، بالخلاص أو الفداء.

3- مرتبط بإيمان الكنيسة، وايماننا بطبيعة الكنيسة.

4- مرتبط بإيمان الكنيسة، بالثالوث.

وهذا التدرج الذي اتبعته يبدأ بالإنسان ليصل إلى الثالوث، إلى 

الله. ويمكننا كذلك أن نبدأ بالله وننزل إلى الإنسان.

أو  المرأة  عن  المسيحية،  اللاهوت  كتب  في  يكُتب  ما  كل  إن 

الجنس أو الأسرة بشكلٍ عام، إذا لم يعُالجَ ويدُرسَ من خلال إيماننا 

بخلق الإنسان كصورة الله ومثاله، وإيماننا بالخلاص بيسوع المسيح، 

ثم إيماننا بالكنيسة، ثم إيماننا بالثالوث، فكل كتابة تكُتبَ خارج هذا 

تبقى غير صحيحة، وتتضمن شططاً، وربما هرطقات، وعلينا  الإطار 

التعرف على هذه الهرطقات لشدة تأثيرها.

دَت  في اللاهوت المسيحي الأرثوذكسي هناك أربع هرطقات وُجِر

في الكنيسة الأولى، ونحن نعتقد تاريخيًّا أن هذه الهرطقات انتهت، 

وهذه  الآباء.  طريق  وعن  المجامع،  في  عليها  حكمت  الكنيسة  لأن 

الهرطقات هي:
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)1(

 المانوية.

كلَّ  أن  والروح. وهي  المادة  والشر وبين  الخير  بين  الثنائية  أو   

إنسانٍ يفصل بين الحياة المسيحية والحياة الاجتماعية، ويعزل الاثنين، 

فهو مانوي. وكل إنسان مانوي يفهم قضية الجنس فهمًا خاطئاً.

م الله  المانوية ليست ثنائية بين المادة والروح فقط، لكنها تقسِّ

اكتشاف  يتضمن  والخلاص  للشر.  وإلهًا  للخير  إلهًا  د  فتوجِر نفسه، 

طبيعة الشر أيضًا. من الممكن أن نجد أفضل تعريف للشر في كتاب 

"تجسد الكلمة" لأثناسيوس. قال: "كل ما هو موجود فهو خير وأما 

إن  أقول،  وأيضًا  الحياة.  خارج  للشر  وجود  لا  إذًا  عدم".  فهو  الشر 

الخلق  عن  الكنيسة  تعليم  في  أصلًا  الوجود  لأن  الخير،  هو  الوجود 

مرتبط بالله لأنه نابعٌ من الله مباشرةً، وذلك يتضمن حتى الوجود 

َّ هو انفصال الإنسان عن الله. ويتحول  ُ عدم، لأن الشرَّ المادي. الشرَّ

الإنسان أو الكائن إلى وحدة متكاملة بعيدًا عن الله.

لات الجنسية إلى  م كلَّ شيء. حتى أنها حرَّمت الصِّ فالمانوية تقسِّ

عبارة عن مجيء  الخلاص هو  أن  تعتقد  أيضًا  وكانت  الأدنى،  حدها 

تعبير  إن  متتابعة.  سلسلة  الله.  من  مرسلين  أو  الأنبياء  من  سلسلة 

"خاتم الأنبياء" تعبير مانوي موجود عن اخواتنا المسلمين. وأن الإنسان 

عن هذا الطريق يستطيع الانفصال عن الحياة المادية، ومعرفة الحياة 
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الروحية. طبعًا لاهوتيًا أو مسيحيًا؛ الخلاص هو بالمسيح يسوع وحده. 

وليس هناك سلسلة من الظهورات، إنما هناك مركزٌ أو شخصٌ واحدٌ 

الإلهي،  التدبير  وكل  الإلهية،  الظهورات  كل  حوله  وتدور  إليه  تتجه 

وهذا المركز موجود في قلب التاريخ، في قلب الحياة الإنسانية، لأنه 

هو إلهٌ وإنسان.

 )2(

الغنوسية. 

بالإيمان وخطورة  بالمعرفة. وليس  الخلاص  وأهم شيء فيها هو 

والحياة  الحياة  من  تنبُع  الكنيسة  آباء  عند  المعرفة  أن  الكلام،  هذا 

بالإيمان. إذًا، فالمعرفة هي نتيجة للإيمان. عند الغنوسية، الإنسان عن 

طريق تطهيرات وممارسات نسكية يفهم أسرار الله نفسها، وعندما 

يصل إلى فهم الأسرار الإلهية، فإنه يستخدم هذا الفهم لتحرير نفسه 

وإنهاء جميع مشاكله مستقلًا عن الله.

يتثقف،  يتعلم،  الإنسان  الغربي.  اللاهوت  كل  أساس  وهذا هو 

يعرف، وعن طريق هذه المعرفة يصل إلى الله.

الكنيسة أخذت موقفًا حادًا جدًا من الغنوسية. ليس لأن الخلاص 

التطهيرات  اعتمدت  ولأنها  الأساسية،  القدرة  هي  والإيمان  بالمعرفة 

أيضًا  الزواج، لأنهم  الخمر، والامتناع عن  اللحوم، وشرب  أكل  بعدم 

تشق  والثنائية  المانوية.  الثنائية  وعمقوا  القديم،  العهد  رفضوا 
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الروحانيون  البشر  البشر.  الذي هو من جسد وروح باسم  الإنسان، 

مون  الذين سيخلصون والبشر الماديون الذين سيهلكون .. كما يقسِّ

أن خط  يعني  وذلك  جديد.  وعهد  قديم  عهد  إلى  المقدس  الكتاب 

التقسيم عندهم يمر بكل شيء في الحياة.

أما الهرطقة الثالثة والخطرة جدًا والتي ليس فيها ثنائية فهي:

 )3(

الأريوسية.

 أنكرت لاهوت المسيح. وقالت إن المسيح الابن ليس من ذات 

طبيعة الآب، يعني مساواة المسيح بالآب في الجوهر كانت مرفوضة. 

وأكدوا أن المسيح إنسان أخذ بعض الصفات الألوهية، ليبقى بالضرورة 

ممارسة  في  ويتدرج  المعرفة  في  يتدرج  الإنسان  أن  عندهم،  الخلاص 

إلهية. فلا يبقى هناك نعمة  الفضيلة إلى أن يصل لاكتساب صفات 

إلهية آتية من الله، ويصبح الخلاص كله جهدًا بشرياً.

والخلاص كله في النهاية أن يصل الإنسان إلى التكامل بذاته. في 

شكله ويأتي خلاصه بالوصول إلى طبيعة الخطيئة. فيأخذ الإنسان ما 

عن  مستقل  بشكل  ويحيا  الله  طبيعة  من  عليه  الحصول  يستطيع 

وعن  بالمسيح،  بالاتحاد  هو  الخلاص  أن  تؤكد  المسيحية  بينما  الله. 

أولًا  بالمسيح  الإنسان  ويتحد  بالآب.  نتحد  بالمسيح  اتحادنا  طريق 

ثم في داخل المسيح نفسه. أي اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص 
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المسيح فأصبحت الطبيعة الإنسانية في المسيح يسوع، وهي الطبيعة 

لة للاتحاد بالله إلى الأبد،  التي تمثل كل البشر، طبيعة جديدة مؤهَّ

لكن هذا الاتحاد بالله إلى الأبد، يتم نتيجة أن العنصر المشترك بيننا 

وبين المسيح هو العنصر الإنساني، فلا شيء مشترك بيننا وبين الله. إنما 

في التجسد أصبح هناك شيءٌ مشتركٌ بيننا وبين الله، وهي الطبيعة 

الإنسانية التي أخذها المسيح، لذلك فالمسيح يسمى "آدم الثاني" أو 

آدم الجديد. فمثلما أخذت البشرية أصلها في آدم الأول، فهي تأخذ 

الأول كما يقول  الثاني، لكن بشكلٍ أفضل. لأن آدم  مصيرها في آدم 

أما  الأرض،  تراب  من  الأول  "الإنسان   15 الأولى  كورنثوس  بولس في 

الإنسان الثاني فمن السماء". فإننا كما لبسنا طبيعة الترابي فإننا أيضًا 

ن هنا يبين أن رفض الأريوسية للاهوت،  سنلبس طبيعة السماوي. ومِر

بشري.  جهد  إلى  الخلاص  يحولون  انهم  أولًا،  هي  المسيح  ولطبيعة 

وثانياً، فهم يعزلون أو يفصلون الإنسان عن الله. ولا يعطى الإنسان 

فرصةً لحصول أية شركة بينه وبين الله، وبالتالي فإن أي شيء يأخذه 

الإنسان إذا لم يكن داخلًا في إطار الشركة الإلهية، فهو بالنهاية يؤدي 

بالإنسان إلى العدم. مثلًا، ما كان يزعج آباء الكنيسة عن الأريوسية، 

أنه  أي  الآب،  طبيعة  عن  مختلفة  طبيعة  من  المسيح  كان  لو  هو، 

د  أعُمِّ فليس هناك معمودية. لأني عندما  إذًا  مخلوق والآب خالق، 

ل الإنسان الذي  باسم الآب الخالق والابن المخلوق، عملياً، فأنا لا أوصِّ

إلهي،  إنعام  إلى  محتاج  هو  الابن  فنفس  الخالق.  الآب  إلى  يعتمد 

أصلًا  فالأريوسية،  الإنسان.  عن  متميز  غير  أصبح  المسيح  أن  يعني 

وطبيعياً هي ضد وحدة الكنيسة، لأن الكنيسة لا تتحد على أساس 
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النزوع البشري. مثلًا، البشر عندما يكونون مهددين بأي خطر، فإنهم 

الخوف من  أساس  الاتحاد على  نستطيع  لا  تلقائياً. ونحن  يتحدون 

الخطر أو الخوف من الموت، أساس وحدتنا ليس الطبيعة البشرية 

التي نشترك فيها فقط، إنما أصلًا النعمة الإلهية التي هي في يسوع 

المسيح.

يتبع ذلك أن وحدة الأسرة هي وحدة الكنيسة، فإن ما يربط بين 

المسيحيين وبين البشر الجدد، ليس الوحدة الإنسانية فقط، بل وجود 

ويرد  الإنسانية،  الطبيعة  ويجدد  البشر  يجمع  الذي  الإلهي  العنصر 

البشر إلى وحدتهم في المسيح يسوع. يعني أننا إذا قبلنا الأريوسية في 

النهاية، فإننا لا نقدر أن نقول "لا ذكر ولا أنثى"، لأنه ليس شركة أو 

اتحاد بالله او تأليه، وليس فيها أي إسباغ، وليس فيها إعطاء الحياة 

في  طبيعية  صفة  ليست  الأبدية  فالحياة  الفساد.  عدم  أو  الأبدية 

الإنسان. الإنسان في الطبيعة ليس أبدياً. الأبدية هبة أو نعمة تعطى 

للإنسان. الأبدية هي اتحاد المفديين أو المخلَّصين في يسوع المسيح، 

وهذا الاتحاد قائم على أساس إلهي، الذي يتكلم عنه بولس الرسول 

في أن الكنيسة هي جسد المسيح. المنهج الأريوسي أصلًا يعطي الآب 

أية  هناك  وليس  المطلق.  وحده  الواحد  هو  الآب  فيبقى  كل شيء، 

علاقة بينه وبين الكائنات المخلوقة.

والمنهج »الأريوسي« مطبَّق رعائياً في الكنيسة. أي بالسلطة التي 

لا حدود لها، والمستقلة التي هي سلطة الأسقف. وإذا قرأنا رسالة 

المنهج الأريوسي أو أي إنسان أريوسي  أغناطيوس الأنطاكي، نجد أن 
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يقول، اخضعوا للأسقف كخضوع المسيح للآب. وخضوع المسيح للآب 

من الممكن أن يفُهم بشكلين:

للآب  يخضع  وهو  مخلوق،  المسيح  أن  في  الأريوسي،  بالشكل 

أغناطيوس  نقرأ  كمخلوق، وأن هناك سيادةً وسلطاناً. ولكن عندما 

وخضوع  للأسقف  الجماعة  خضوع  أن  نجد  فإننا  أكثر،  الأنطاكي 

المسيح للآب، هو خضوع الإرادة الواحدة. وهذا هو الفرق الوحيد 

بين الأرثوذكسية والأريوسية في أن الآب والابن والروح القدس ثلاثة 

يتم  للثاني  واحد  أي  وخضوع  واحدة.  إرادة  لهم  ولكن  متمايزون، 

في داخل الطبيعة الإلهية الواحدة ويتم في داخل الوحدة. هذا هو 

لذلك  الرئاسة والتسلط.  الأريوسي فيه خضوع  المنهج  إنما  الخضوع. 

ففي المقالة الثالثة "لغريغوريوس النزينزي" يقول للأريوسيين، "لماذا 

المساواة  فكرة  لماذا   .. للآب؟  الابن  مساواة  فكرة  من  خائفون  أنتم 

واشتراك طبيعة الابن في الآب، تخيفكم؟ .. أنتم خائفون على ماذا؟ 

فأنتم  الإلهي،  المجد  على  الله،  مجد  على  خائفين  كنتم  إذا  أولًا،   ..

على خطأ، لأن الإنسان، أي إنسان مهما كانت أخطاؤه، لا يستطيع 

أن يَمَسَّ مجد الله. لكن أنا عارف ماذا يخيفكم. فكرة المساواة" ... 

لماذا  عارف  "أنا  يقول،  الأريوسية،  عن  آخر  شيئاً  يقول  وأثناسيوس، 

أريوس لا يؤمن بأن الابن مولود من ذات جوهر الآب. لأنه هو عندما 

يذهب إلى بلاط الامبراطور قسطنطين، لا يعاشر إلاَّ الخصيان. وهو 

لم يمارس الأبوة بنفسه. إذًا فليس عنده بنون ولا يستطيع فهم الأبوة 

والبنوة، بالشكل الروحي.
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إذًا فأية هرطقة، هي عبارة عن مسلك فكري، أو نمط فكري، 

يبني عليها اتجاهات في الرعاية، واتجاهات في الجنس، واتجاهات في 

القانون الكنسي، واتجاهات في السلطة الكنسية.

التنبيه أن كل هرطقة  النسطورية، وأريد  الرابعة فهي  الهرطقة  ا  أمَّ

بالخلق،  الإيمان  التثليث،  مطلق  بشكلٍ  تمسُّ  الهرطقات  هذه  من 

الإيمان بالفداء، والإيمان بطبيعة الكنيسة.

 )4(

النسطورية. 

وأتناولها كما تصُوَّر في كتب اللاهوت، وهي تصُوَّر تصويراً رديئاً. 

إن مشكلة »نسطور” هي عدم إمكانية الاقتناع بوجود الاتحاد بين 

اللاهوت والناسوت، أو أنه يرى فكرة الاتحاد كثيرة على الله، لدرجة أنه 

يصوِّر المسيح تمامًا مثل التصوير الأريوسي. أي أن المسيح إنسان، لكنه 

أخذ عطايا وهبات أكثر من الأنبياء. والنتيجة الطبيعية للنسطورية، 

هي، إذا لم يوجد الاتحاد بين اللاهوت والناسوت في المسيح، فلا وجود 

"للإفخارستيا". لأنه كما يقول القديس كيرلس الاسكندري، "إذا نحن 

آكلي  نصبح  فإننا  الله.  ابن  بلاهوت  المتَّحد  الله  ابن  نأكل جسد  لم 

لحوم البشر". وإذا أكلنا اللحم البشري فليس "للإفخارستيا" أية قيمة، 

فتنتفي بذلك الكنيسة ومسيحيتنا، وإذا لم يكن هناك إفخارستيا ولا 

زواج المسيح بالكنيسة، الذي ليس هو زواجًا بشرياً، إنما هو الزواج 

كل  لتنتهي  الذات،  عن  التخلي  وعلى  المحبة  على  المبني  المقدس 
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الهرطقات بعدم فهم الخطيئة كوحدة متكاملة بذاتها.

سقوط  أو  "ايريناوس"  القديس  يعتقد  كما  الإنسان  فخطيئة 

ما  الإنسان،  يتعلم  الإنسان لكي  تربية  أساسيًا في  كان جزءً  الإنسان، 

هي الأشياء الموجودة خارج الشركة مع الله، فيختار الشركة مع الله، 

فيتخلى بالتالي عن الخطيئة.

أصلًا  بالناسوت،  اللاهوت  اتحاد  تنكر  عندما  "فالنسطورية" 

تحارب مركز العذراء، والكلام الذي يقُال عنها، ورفض نسطور لكلمة 

تحقير  على  ينطوي  رفض  أيضًا  هو  الإله  والدة  أو  »ثيئوطوكوس« 

لاهوتي  خطأ  هناك  مريم  العذراء  وحول  الكنيسة.  في  المرأة  مكانة 

واحد واضح عند آباء الكنيسة.

فالعذراء مريم هي حواء الثانية. كما هناك آدم الثاني، فالعذراء 

الكنيسة عند  أيضًا رمز  العذراء مريم هي  الثانية.  مريم هي حواء 

وعند  السرياني"  "أفرام  وعند  "كبريانوس"  وعند  "امبروسيوس"، 

غاية  في  فكرة  توجد  هنا  لأنه  الآباء.  من  كثيرين  وعند  "ترتليان" 

إلى  المرأة  أعُيدت  العذراء  من  المسيح  بتجسد  أنه  وهي  الأهمية، 

الكرامة القديمة التي فقدتها، ولم تعد فقط المرأة إلى الكرامة القديمة، 

وهناك نص جميل "لكيرلس" السكندري في تفسير إنجيل لوقا حيث 

ا بميلاد عمانوئيل  يقول، قبل مريم كانت المرأة باباً يؤدي إلى الموت، أمَّ

الذي يعني المسيح، فأصبحت المرأة باباً يؤدي إلى الحياة. وكل الآباء 

وا ظهور المسيح للمريمات في الأول في القيامة، ربطوا ما بين  الذين فسرَّ

الكرامة المفقودة  القيامة، قيامة المسيح وعودة الجنس البشري إلى 
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السقوط. ونجد كذلك أن كل الآباء، بدون أي استثناء قالوا  بسبب 

إن المريمات أرُسلن ليبشرن الرسل بالقيامة، لأنهم يربطون بين هذا 

ة للجنس  وبين السقوط في العهد القديم، من أن المرأة كانت مبشرِّ

البشري بالسقوط وبالفشل، لكنها بقيامة المسيح صارت المرأة تبشر 

الجنس البشري بالخلاص، وبالحياة الأبدية. لأن المخلص أصلًا مولودٌ 

من امرأة.

إذًا الفهم المسيحي للمرأة أو لوضع المرأة في الكنيسة، أصلًا يخلو 

من الحساسيات التي أثيرت خلال الجدل اللاهوتي والسياسي. يخلو 

من الحساسيات إذا درسنا وضع الفرد في الكنيسة، فإننا لا ندرسه من 

خلال أي فكر سياسي، إنما من خلال فهمنا للكنيسة، كجسد المسيح 

الواحد.

الكنيسة  في  المرأة  "ترُسَم"  أو  "تشُرطنَ"  لا  لماذا  السؤال  يعني 

لدرجات الكهنوت هو أصلًا سؤالٌ ينسى أن ليس كلَّ رجلٍ "يشُرطنَ" 

في الكنيسة. فطرح السؤال أو طريقة طرحه كنمط فكري، هو من 

إيحاء الهرطقات القديمة أو نتيجة تأثير الفكر الاجتماعي والسياسي 

المعاصر الغربي المتأثر بتلك الهرطقات الأربع التي تحدثنا عنها وكل 

النظريات الاجتماعية والسياسية أخذت من هذه الهرطقات وتكمل 

وتكتمل بعضها من هذه الهرطقات، وهي تلفق بين الصور أو الأنماط 

الفكرية.

إنما في الكنيسة وبشكل أساسي، المرأة والرجل -وهذا التفسير في 

منتهى الأهمية، وهو موجود من حوالي سنة 190- "إذا اجتمع اثنان 
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أو ثلاثة باسمي، فهناك أكون في وسطهم". هو أصلًا عن المرأة والرجل. 

عند »بنتينوس« وعند "أكليمنضس السكندري". المرأة والرجل والثالث 

لقضية  الموجودة  الحساسية  هناك  فليس  يوُلدَ.  الذي  الطفل  هو 

والحبل  الشهرية  العادة  )في  الجسدية  التطهيرات  ولقضية  الجنس، 

والولادة الخ ...( هذه الأمور كانت موجودة في الديانة اليهودية، في 

النفس عن  انفصال  القديم لأن الموت هو لعنة، والموت هو  العهد 

الجسد أولًا، وانفصال الإنسان عن الله، الذي يؤدِّي إلى انفصال النفس 

عن الجسد، لذلك كل مَن يلمس ميتاً فهو نجس، ويجب أن يتطهر، 

الرجل  بين  الجنسية،  وبالعلاقات  بالولادة  مرتبطة  الأمور  وكل هذه 

والمرأة وهي أمور نجسة. ليس أنها نجسة في ذاتها، إنما تنجَّست في 

يتكلم  ولما  القديم،  العهد  أساسية موجودة في  الموت. هذه حقيقة 

الآباء عنها في أن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة خارج الموت، 

إنما هي علاقة قائمة على الموت. هكذا يفسر آباء الكنيسة أمر الله 

يتطهروا ويمتنعوا  بني إسرائيل يجب أن  بأن  أو  الإنسان  بأن  لموسى 

عن النساء قبل ظهور الله على جبل "حوريب"، على أساس أن الحياة 

لله،  الله وشهادته  بنتيجة ظهور  بل  الجنسية،  بالعلاقات  لا تستمر 

الإنسان  رغبة  تتضمن  الفم”. وهذه  »الذهبي  عند  وهذه موجودة 

في الاستمرار في الوجود، أو تخليد الإنسان لذاته، لذلك أقوى شيء في 

حياة الإنسان هي العواطف، والصور والخيالات المرتبطة بالجنس.

الرجل  بين  العلاقة  صورة  التكوين  سفر  في  القديم،  العهد  في 

السيادة:  فكرة  في  والمرأة  الرجل  بين  التنافر  فيها  صورة  والمرأة، 

د،  بالتجسُّ الجديد  العهد  في   ." عليكِر يسود  وهو  تشتاقين  "لرجلك 
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د أنه تفسير له نتيجة اجتماعية  وهنا يتبين تفسير الهرطقات للتجسُّ

د تصبح السلطة والقدرة الإلهية هي في خدمة  وسياسية أيضًا، بالتجسُّ

للعطاء  سيادة  إنما  للتسلط  سيادة  ليست  السيادة  لتصبح  الإنسان. 

وللبذل وللخدمة. والمسيح لما ربط خصره وغسل أرجل التلاميذ قبَِرل 

الآلام، طبعًا كل ذلك إشارة إلى طبيعة الخدمة، إلى طبيعة الخلاص 

العبد  يلبسه  »البطرشيل«، وهو ما كان  يلبس  الخدمة. الأسقف  في 

في فلسطين وفي العصر الروماني، ليقول للناس أنا عبدٌ عندكم ولكم. 

ا الآن فقد صار يطُرَّز بالذهب كعلامة العظمة. والأسقف يجمع  أمَّ

في الملابس الليتورجيا بين فكرة العبد وفكرة السيد. وإن كانت فكرة 

السيد هي فكرة مستحدثة ويقولون مثلًا إن الأسقف لم يلبس التاج 

القرن  في  أي  القسطنطينية.  سقوط  بعد  إلاَّ  البيزنطية  الكنيسة  في 

السادس، لكنها فكرة غير متفق عليها .. لكن من المؤسف أن الأسقف 

كان يلبس البطرشيل ويشد وسطه بزنار علامة الخدمة. والأكمام التي 

تلُبسَ في القداس هي ما كان يلبسه العبد قبل بدئه في خدمة أسياده. 

أو حامل  "الأيقونوستاز"  الأيقونات على  البخور. ووضع  فكرة  حتى 

الكنيسة،  التبخير في  الأيقونات. فلو أخذنا وضع الأيقونات وطريقة 

وليمة  في  مجتمعون  نحن  وبالكنيسة  الوليمة.  فكرة  هي  بالأصل 

المسيح. وترتيب المائدة في العصر اليهودي الروماني، كان أن صاحب 

الوليمة يجلس في صدر الوليمة، وعلى يمينه تكون الملكة، وعلى يساره 

يكون أهم أو أعظم ضيف عنده. لذلك فالعذراء هي دائماً على يمين 

هي  الشعب.  وبعدها  الكنيسة  قديس  ثم  الأيقونات،  في  المسيح 

فكرة الوليمة. فالعطر كان يعطى داخل الوليمة إذ كانوا يغتسلون 
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العطر  وهو  بالبخور،  الملابس  ون  ويرشُّ الوليمة  داخل  ويتعطرون 

وليمة  في  ونحن  التكريم،  من  كنوع  الوليمة،  في  يعطى  كان  الذي 

المسيح نتعطر بالبخور. يعني البخور للجانب الرمزي يعطى للرجل 

القديسين، وهم  يعني  الأيقونات والشعب.  تبخر  والمرأة. بعد ذلك 

والمعترفين  كالشهداء  الموت.  على  المنتصرين  القديسين  نوعين؛  على 

الشعب.  من  الكنيسة  في  الحاضرين  والقديسين  الإيمان،  ومعلمي 

ونحن في الكنيسة كلنا جماعة القديسين.

لكن من الضروري أن نعود لفكرة سيادة الرجل على المرأة، هي 

فكرة غريبة عن المسيحية، لأنه بالخلاص وكل ما يقال عن الخلاص 

لب، والقيامة. أي هو  د، والصَّ يجب أن يوُضَع الموضوع في إطار التجسُّ

البذل والعطاء. وإلا ما معنى ما قاله السيد المسيح في "أيها الرجال 

أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة فبذل نفسه لأجلها". أين تأتي 

فكرة المحبة والطاعة هنا هي طاعة المحبة. وطاعة الكنيسة للمسيح 

أو  الواحد  إنما هي طاعة  القهر،  مبيتة على  أو  مبنية  ليست طاعة 

الوحدة. لذلك فكل فهم للزواج المسيحي يجب أن يبُنى على فهم 

بكرامة  يرتبط  أن  يجب  الكنيسة  المرأة في  لدور  فهم  كل  الكنيسة. 

العذراء مريم، ووضع المرأة في الكنيسة هو نتيجة وجود حواء الثانية.

هذا  على  تبنى  أن  يجب  اللاهوتي،  التفكير  وأنماط  صور  كل 

النمط، وليس على أنماط أخرى خارجة عن هذا النمط، وإلا تحولت 

إلى هرطقات أو إلى فكر غريب. لذلك، فالكنيسة في القرن الخامس 

ولذلك  القديم.  العهد  من  القانونية  التشريعات  دخلتها  والسادس، 
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المسيح  الرجل والمرأة كوحدة  الوحدة بين  ضَعُفَت فكرة  لما خفَّت، 

بالكنيسة، وذلك نتيجة الحياة النسكية والعوامل الاجتماعية. ولكن 

الشيء المؤكد تاريخياً أنه بالوقت الذي دخل فيه هذا القانون الخاص 

بتطهيرات المرأة والأشياء الأخرى، في هذا الوقت بالذات كتب الآباء 

عن ذلك كتابات جيدة جدًا. عن الطبيعة السرية للزواج. ويكاد يكون 

الخامس. وذلك  القرن  إلا من  يأتينا  لا  الزواج،  النصوص عن  أفضل 

محيرِّ ومتناقض تمامًا. لكن طبيعة التقليد الكنسي إنه لما يحصل أي 

لها  ضعف، بنظرة عقائدية أو ليتورجية، يأتي التقليد فيعوضها ويكمِّ

الكنيسة،  تاريخ  في  معروف  هذا  ثاني.  تيار  على  أو  في  بالتجديد 

كان  الزواج  أن  لنا  تبين  والسابع  والسادس  الخامس  القرن  في  وأنه 

النسكية  بالحياة  الكنيسة  اهتمام  بسبب  ولكن  كنسي،  كَسر  يمارسَ 

يكتب  لم  الكامل،  المسيح  هو  الراهب  أن  واعتبار  الرهبنة  وانتشار 

الآباء بشكل عميق عن الزواج، ولم يكتب الآباء شيئاً عن المرأة، سوى 

بعض النصوص المتفرقة عند "الذهبي الفم"، "ومكسيموس المعترف"، 

الأحاديث  في  أتت  المتفرقة  النصوص  وهذه  السكندري".  "وكيرلس 

عن القيامة ودور المريمات في التبشير بقيامة المسيح. هناك نص في 

يحب  لا  مَن  "كل  يقول:  النزينزي"  "غريغوريوس  في  الرابع  المقال 

النساء يكره الكنيسة، ومَن يحتقر المرأة يحتقر الكنيسة" ففي بذرة 

الأصل، مكانة المرأة بالكنيسة في كتابات الآباء مرتبطة بعلاقة المسيح 

التي  الكنسية  القوانين  بالكنيسة. طبعًا هناك ملاحظة هامة، هناك 

للعلماني،  القوانين  هذه  الكنسية.  الممارسات  بعض  من  المرأة  تمنع 

وليس للمرأة بالتخصيص، ومع هذا، فهناك شواهد قانونية على أن 
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السريانية"،  "الدسقولية  في  السرياني  الطقس  في  تمارِرس  كانت  المرأة 

دَهن المرأة البالغة بزيت الميرون بعد المعمودية، وهو الحق المعطى 

للأسقف فقط. وهناك نصوص عن تكريس المرأة لدرجة الشماسية، 

حَ للمرأة في الطقس  ووضع اليد عليها واستدعاء الروح القدس، وسُمِر

الكأس. وهذه مطروحة  تناول من  الهيكل وأن  البيزنطي أن تدخل 

في نصوص من القرن الثامن والتاسع. وفي الواقع إن طبيعة اللاهوت 

الليتورجية الأرثوذكسية لم تطرح على  الأرثوذكسي في طبيعة الحياة 

على  أصلًا  تعتمد  الأرثوذكسية  لأن  بالمرأة،  خاصًا  موضوعًا  الكنيسة 

نفي الأخطاء. هي تنفي الخطأ، وبما يسمى »بالابوفيتيا« تنفي الخطأ 

وتترك الحق أو الصواب. هي رؤية مفتوحة وغير محددة.

ولقد توقَّفت الممارسات الطقسية الخاصة بالنساء نسبةً للظروف 

الاجتماعية التي سادت الشرق، فتغيرت. وبالنهاية، التطور في الحياة 

وليس  عام،  بشكلٍ  العلمانيين  ومكانة  دور  يخفي  أن  كاد  الكنسية 

دور المرأة فقط. وفي تلك الفترات المرتبطة بالمعاناة والضيق، سيطرت 

الأرثوذكسية  بالكنائس  الفكرية والروحية  الحياة  الرهبانية على كل 

أيام  وفي  الكاهن،  وهو  الأسقف  هو  الراهب  فأصبح  مكان،  كل  في 

من  المتزوج  الكاهن  يختفي  أن  كاد  مصر،  في  سيما  ولا  الاضطهاد، 

الكنيسة. لكن من الضروري أن نقوم بتغيير في وضعنا المعاصر على 

القرون الأربعة  الرؤية الأرثوذكسية الأولى، رؤية  الرجوع إلى  أساس 

الأولى وإعادة اكتشاف التراث الذي أهملناه وعلينا أن نسقي هذه 

رؤية  وتعطينا  تنمو،  لكي  المعاصرة  بتجربتنا  الأرثوذكسية  البذور 

أرثوذكسية سليمة، عن القضايا التي تطُرح اليوم حول موضوع المرأة.
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إنه من الضروري لنا أن نعيد تجديد رؤيتنا عن المرأة من خلال 

خلال  ومن  ذكرناها،  التي  الأربع  الهرطقات  لأبعاد  السليم  الفهم 

لا  أن  يجب  الأرثوذكسية  فالكنيسة  الكنسية.  الحياة  لطبيعة  فهمنا 

تتشبَّه أو تتبنى الإدارة الكنسية الغربية. بمعنى أننا اليوم، ونحن في 

كل  القسيسية  لدرجة  يسُام  المختلفة،  اللاهوت  معاهد  بناء  سبيل 

الخط  أن  وننسى  اللاهوت.  في  علمية  درجات  على  يحصلون  الذين 

الله  إرادة  الله، والذي هو بحسب  المدعو من  الكاهن  الفاصل بين 

الله  يدعوه  مَن  هو  وإنما  علمية،  درجة  يحمل  مَن  كل  هو  ليس 

ويختاره الشعب. وقد أهملنا في الكنيسة الأرثوذكسية، إلى حدٍّ بعيد، 

ح به القوانين الكنسية، مثل قوانين الرسل وقوانين هيبوليتوس  ما تصرِّ

وكتابات الآباء عن اللاهوت. ولهذا علاقة أساسية بوضع خدمة المرأة، 

ونحن لا يجب أن نعطي خدمة للمرأة على أنها امرأة فقط، للتشبُّه 

بالاتجاهات الغربية. وإنما علينا أن نفهم في الكنيسة اليوم وبشكل 

الخدمة.  مواهب  أو  موهبة  يملك  لمن  الخدمة  نعطي  أننا  أساسي، 

وأعتقد أن هذه نقطة أساسية، أن لا تصبح خدمة المسيح خاضعة 

النظرة  عن  البعد  كل  بعيد  إداري  بشكل  وتدُار  بيروقراطي  لنظام 

الكنيسة أن  النظرة إلى المواهب. فإذا استطاعت  "الكاريزماتيك" أو 

تضع بروح التمييز والإفراز، وهي عطية الروح القدس للجماعة، أن 

ترى هذه المرأة أو هذا الرجل مدعو إلى الخدمة، إذ ذاك تستطيع 

الكنيسة أن تعطي خدمة لهذا الإنسان سواء رجلًا كان أو امرأة دون 

ان تسأل عن قضايا الجنس وما إليه.
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اليوم قد نسينا  الكنيسة الأرثوذكسية  إننا في  ومن جانب آخر، 

إلى حد كبير تجربة القرون الثلاثة الأولى، أي ما قبل »نيقية”، وهي 

أن جماعة الرب في الكنيسة هم صورة أرضية عن الثالوث. فالثالوث 

حقيقة تخُتبََر وتعاش، وليست موضوعًا تكُتبَ عنه الكُتب والمقالات 

الدفاعية. بعد "نيقية"، وبكل أسف، وبسبب ظهور الأريوسية، تحول 

الكلام عن الثالوث، إلى ما يسمى باللاهوت الدفاعي وأصبح موضوع 

الثالوث موضوعًا ينُاقش بشكل عقلي. لكن كما نعرف أن الرب يسوع 

في إنجيل يوحنا، الإصحاح 17، قد دعا الكنيسة إلى أن يكون الجميع 

واحدًا. أن نصبح على مثال وحدة الآب والابن والروح القدس. وطبعًا 

بالثالوث  وشخص  أقنوم،  كل  بين  التمايز  على  قائمة  الوحدة  هذه 

يظل  ذلك  ومع  العمل،  في  أيضًا  وتمايز  الجوهر،  وحدة  مع  وتمايز 

الثالوث واحدًا.

ن هنا، فإننا يجب أن نفكر في موضوع المرأة، وفي وضع المرأة  ومِر

في الكنيسة في إطار اختبارنا لحقيقة الثالوث. بمعنى أن لا توجد عوائق 

جنسية: ليس رجل أو امرأة، عبد أو حر كما يقول الرسول، وإنما هناك 

حرية  للكنيسة  يعطي  الوظائف  في  التمايز  هذا  الوظائف.  في  تمايز 

اختيار القيادات وحرية الحركة، ولكن كما نعرف أن التمايز بين أقانيم 

الثالوث هو في الواقع يخدم الجوهر الواحد.

كهدف  الوحدة  نختار  أن  علينا  الكنيسة،  لوحدة  سعينا  إذًا في 

أساسي تسعى إليه الكنيسة، وفي نفس الوقت كي تؤكِّد على التمايز 

وعلى تنوع الاتجاهات. وفي تأكيدنا على الثالوث كرمز ومثال لوحدة 
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في  لأنها  المحبة.  صور  تكوين  نعيد  أن  أيضًا  علينا  الكنيسة  وحياة 

المجتمع البشري ليست مستوحاة من الإنجيل، ولا تعبرِّ عن تطلعات 

المحبة الإنجيلية. فعلاقة الرجل والمرأة في الكنيسة تتخذ من علاقة 

يقُال عن علاقة  ما  يصُبح كل  بالكنيسة رمزاً ومثالًا، ولذلك  المسيح 

المحبة أو علاقة الزواج في الكنيسة المسيحية، محتاجًا إلى تطهير وإلى 

إعادة صياغة، إعادة صياغة مستوحاة من علاقة المسيح بالكنيسة. 

لأننا في الحقيقة نعجز تمامًا عن تكوين صورة للمحبة الإنجيلية من 

خلال الأدب والشعر والقصة، وما تجود به الحركات الفكرية القديمة 

والحديثة. وحتى في حياة الكنيسة، إذا كان الرسول بولس قد طلب 

وطلب  الكنيسة،  المسيح  أحب  كما  نساءهم  يحبوا  أن  الرجال  من 

من المرأة أن تخضع لرجلها، فإنها يجب أن تعرف أنه منذ التجسد، 

أو  خادمة  سلطة  القوة  أو  السلطة  أصبحت  وبالقيامة  وبالصليب 

قوة خادمة، وهي ليست في الحقيقة سلطة أو قوة مجردة، إنما هي 

الله  ابن  جعل  الذي  العجيب  الإلهي  والاتضاع  المحبة  وقوة  سلطة 

ينزل إلى أعماق دناءة الإنسان وفقره. ولذلك، فحركة النزول الإلهي 

التي أعقبها حركة صعود إلى فوق إلى يمين الآب، كما يقول الذهبي 

الفم، هذه الحركة هي الطريق الحقيقي للمحبة المسيحية في النزول 

ثم الصعود.

لذلك، فبخضوع المرأة للرجل كخضوع الكنيسة للمسيح، ليس 

خضوع العبودية. وهنا تبرز الأريوسية أو المنهج الأريوسي، أو الصورة 

للمسيح  الكنيسة  فخضوع  الأرثوذكسية،  ا  أمَّ للمحبة.  الأريوسية 

حتى  كل شيء  في  وتشترك،  وتعطي  تأخذ  التي  المحبة،  هو خضوع 
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وحدة،  فالشركة  المحبة شركة،  كانت  فإذا  نفسها.  الإلهية  الحياة  في 

السلطة.  في  انفرادًا  أو  انقسامًا  ليست  والوحدة  خضوع،  والوحدة 

ولذلك فعقيدتها في تأليه الإنسان، هي أيضًا سد منيع، يمنع كل ما 

يقال عن حقوق تميِّز شخصًا عن آخر أو جنسًا عن جنس.

في القرون الأربعة الأولى عندما أصرَّت الكنيسة على عدم إعطاء 

بأن  إيماناً  كان  إنما  للمرأة،  تحقيراً  ذلك  يكن  لم  للمرأة،  الكهنوت 

الجانب الجنسي أو العضلي عند الرجل، هو بمثابة دعوة ليكون صورة 

الله الآب على الأرض، وأن يمارس الكاهن عمله، كأب لكي نستطيع أن 

ندرك من خلال هذه العطية معنى أبوة الله.

أن تروى بخبرتنا  الأرثوذكسية هي بذرة تحتاج إلى  بوجهٍ عام، 

المعاصرة، ونحتاج لأن نعيد من خلال فهمنا، وعلى هدى العقيدة، 

تكوين صورة حقيقية عن الأسرة وعن علاقة الرجل بالمرأة، في جسد 

المسيح.
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المحاضرة الثانية

المرأة  دراسة في الآباء
 والقانون الكنسي)1(

)1( محاضرة ألقيت في الحلقة الدراسية التي أعد لها برنامج المرأة في مجلس كنائس الشرق 

الأوسط وقسم المرأة في مجلس الكنائس العالمي في الفترة من 1 – 5 آذار )مارس( 

َت في الكتاب الذي ضم المحاضرات التي ألُقيت في المؤتمر الذي  1978، القاهرة. نشُرِر

الكنيسة  في  المرأة  بعنوان  الأوسط  الشرق  كنائس  مجلس  المرأة في  برنامج  إليه  دعا 

والمجتمع في الشرق الأوسط، مجلس كنائس الشرق الأوسط، القسم الثاني، ص 97 – 

109، الطبعة الأولى 1979، بيروت، لبنان.
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يقول اللاهوتي الأرثوذكسي فلاديمير لوسكي: "الثالوث هو الأساس 

الثابت الذي لا يتزعزع لكل فكر وخبرة في الكنيسة الأرثوذكسية، بل 

هو أساس الحياة الروحية، إن الثالوث هو الذي نسعى إليه عندما 

نقول إننا نسعى إلى الله وإلى الكمال ... الثالوث هو أساس كل شيء 

ا أن  ثابت، هو قلب الحقيقة ... ولا خيار بين الثالوث والجحيم، فإمَّ

ا لا شيء". )اللاهوت  نقبل عقيدة الثالوث كأساس معرفتنا بالله وإمَّ

السري للكنيسة الشرقية(.

الآباء  في  المرأة  لموضوع  الكلمات  بهذه  أمُهِّد  أن  أردتُ  لقد 

والقوانين، ذلك أنه توجد حقيقة فائقة من خلالها يمكن أن نعرف 

بشكل  تعُلنَ  التي  الثالوث  عقيدة  وهي  الحقيقية،  الحرية  معنى 

تعبيٌر  ثم  للحياة  قٌ  تذوُّ الثالوث  الكنيسة.  الأسرار وفي سر  مباشر في 

عنه. هو قول الرب نفسه: "ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب". ولذلك 

علينا أن نستوعب هذه الحقيقة الهامة. أن نذوق، وبعد ذلك ننظر، 

لأننا لا نستطيع أن نعبرِّ عن فكرةٍ أو مبدأٍ ما، ما لم تكن هذه الفكرة 

وهذا المبدأ قد وقع ضمن اختبارنا.

يمتُّ  لا  نظري  فكرٌ  أكثره  قيل  وما  المرأة،  عن  الكثير  قيل  لقد 

الأرثوذكسي  للتقليد  خاص  وبشكلٍ  المسيحي،  للتقليد  أو  للتاريخ 

بِرصلةٍَ. وقد استفاق الغرب على موضوع الحرية الشخصية ومساواة 

المرأة بالرجل وأطلق عدة شعارات. وتلك الأصوات العالية هي التي 

تسود عالم الكتب والجرائد.



28

في الشرق حيث كل شيء يتغير في بطءٍ شديد وبحرصٍ أشد، لدينا 

البيزنطية.  الكنيسة  تقبلها  التي  السبعة  المسكونية  المجامع  قوانين 

وهذه القوانين دخلت في مجموعات الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية 

باقي  ا  أمَّ الثلاثة،  المسكونية  المجامع  قوانين  سوى  تقبل  لا  التي 

مكانية،  ومجامع  أساقفة  قوانين  فهي  الشرقية  القوانين  مجموعات 

بعضُها يستحق الدراسة وبعضُها يعبرِّ فعلًا عن التقليد الأرثوذكسي. 

من  يخلو  لا  والذي  سنة   1900 عبر  الممتد  التراث  ذلك  هو  الآن 

المتناقضات، ولكن هذه هي طبيعة الأرثوذكسية، في أنها لا تستند إلى 

القانون الكنسي بقدر استنادها إلى الإخلاص والأمانة للعقيدة.

أصلًا  تعني   Kanon قانون  اليونانية  الكلمة  أن  نعرفه  والذي 

فة" التي يمسك بها الربَّان لكي يقود السفينة. ولذلك، فالقانون  "الدَّ

وليس  العقيدة  هو  الأصل  ذلك،  ومع  الكنيسة.  دفة  هو  الكنسي 

صحيحٌ،  فهو  أحسن  إذا  للعقيدة،  ترجمةٌ  إلاَّ  القانون  وما  القانون. 

رِرنا  تصوُّ في  أننا  على  شهادةً  المتراكم،  التراث  إلى  فيضُاف  أخطأ  وإذا 

هي  العقيدة  كانت  وإذا  أحياناً.  النظر  نحسن  لا  المسيحية  للحياة 

الأصل والقانون هو ترجمة أو إدارة للعقيدة، فإن الأصل في العقيدة 

المسيحية هو "المحبة".

ولذلك، كان علينا أن نتذكَّر الثالوث في البداية، ذلك أن الإعلان 

المسيحي عن المحبة هو في الثالوث وليس في أي شيءٍ آخر. الله في 

وكيانه  وجوده  يتكامل  شخصٌ  هو  والأقنوم  أقانيم،  ثلاثةُ  المسيحية 

وعمله بوجود شخصٍ آخر. الأقنوم ليس هو الفرد، بل هو الشخص. 
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ولذلك، من الخطأ أن نتصور أن الأقانيم هم ثلاثة أفراد. هذا التصوُّر 

خ في كتابات الآباء عن معنى كلمة "أقنوم". الفرد هو  يتجاهل ما ترسَّ

صورة العزلة، وهو بالاتجاه نحو هذه العزلة، يتحول من شخص إلى 

ا في الثالوث فالأقنوم يتمايز، ولكنه مع  فرد حيث الضياع والموت. أمَّ

إنها  مجردة،  فكرة  أو  نظرية  ليست  وهذه  الجوهر،  في  واحدٌ  ذلك 

بكل تأكيد ممارسة المحبة كما نراها في صلاة المسيح في إنجيل يوحنا 

)17: 21 – 23(، وهي الصلاة التي أساءت الحركة المسكونية ترجمتها 

إلى الواقع، بل أساءت فهمها أيضًا، ذلك أن المسيح لم يطلب الوحدة 

المسيحية بين المؤمنين، بل أعلن عن هذه الوحدة في الآب، وطلب 

المستحيل علينا  الكلُّ واحدًا -كما هو والآب واحدٌ- ومن  يكون  أن 

أن نفهم هذه الحقيقة ما لم تتحول حياتنا إلى "صورةٍ أرضية" لحياة 

مجلد   12  :17 يوحنا  )تفسير  السكندري  كيرلس  يقول  كما  الثالوث 

3: 354(. وسوف يظل الثالوثُ هو المثال الفائق الذي يعلو على كل 

تقلده  أن  ومكان  كل عصر  الارثوذكسية في  تحاول  والذي  الأذهان، 

بالاشتراك فيه.

عليكم  أعرض  أن  أحُب  ممارسةٌ،  الثالوثَ  أن  من  نتأكد  ولكي 

الوثائق  أقدم  ن  مِر وهي  الأنطاكي،  أغناطيوس  رسائل  من  عباراتٍ 

المسيحية التي تضع الثالوث مثالًا للحياة المسيحية. يقول أغناطيوس 

فبادرت  لكم،  فيما  أصمت  أن  عليَّ  أبتْ  قد  المحبة  "إن  الأنطاكي: 

كم على السلوك حسب فكر الله، لأن يسوع المسيح حياتنا غير  أحُضُّ

المنفصلة هو فكر الآب، ومثله الأساقفة القائمون في كل مكان، حسب 

فكر يسوع المسيح". وبعدها بفقرات يقول أغناطيوس: "قد ارتبطتم 
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، فكم أنتم مباركين، فأنتم المتَّحدين  بأسقفكم برباطٍ روحيٍّ لا جسديٍّ

معه مثل اتحاد الكنيسة بالمسيح، ومثل اتحاد المسيح بالآب، حتى 

يأتلف الكل في الوحدة" )الرسالة إلى الأفسسيين 3: 2 و 5: 1 – ص 

24 – 25 رسائل اغناطيوس الانطاكي. تعريب جورج حبيب بباوي(. 

إن الشهيد يعرف أن كمال وحدة الكنيسة هو بدون شك في تطلُّعِر 

أثارت  لقد  القدس.  والروح  والابن  الآب  أي  الأصل،  نحو  الكنيسةِر 

لدكتاتورية  صورةً  فيها  قرأوا  الذين  من  العديدُ  أغناطيوس  رسائل 

النصوص، ولكن  الأسقف، وطبعًا يشكِّل الاختبار ويكوِّن نظرتنا إلى 

علينا أن لا ننسى هذا المبدأ الهام، وهو أن المحبة في الثالوث لا رئاسةَ 

الإنسانية،  الحياة  في  المعروف  والاجتماعي  السياسي  بالشكل  فيها 

س على القهر، هذه  وأيضًا لا يوجد خضوع الضعف أو الخضوع المؤسَّ

صورٌ غريبةٌ للفساد السياسي لا علاقة لها بصورة المحبة كما تظهر في 

الثالوث. وإذا تذكَّرنا دائماً أن الآب والابن والروح القدس هم جوهرٌ 

المحبة.  واحد، أدركنا معنى عبارات قوية وغنية بصورة صافية عن 

يقول أغناطيوس عن المسيح له المجد: "وكما أن الرب لم يعمل عملًا 

بذاته، ولا على يد رسلِره بدون الآب، لأنه واحدٌ مع الآب، هكذا أنتم 

لا تأتون عملًا بمعزلٍ عن الأسقف والقساوسة. لا تحاولوا أن تدعِّموا 

بالبرهان ما تنفردون بعمله، بل اعملوا عملكم حسب الشركة، وهي: 

صلاةٌ واحدة، تضرعٌ واحد، فكرٌ واحد، رجاءٌ واحد في المحبة وبفرحٍ لا 

عيبَ فيه، هذا هو يسوع المسيح الذي لا يفَْضُله شيءٌ – اجتمعوا من 

هيكلٍ واحد ومذبحٍ واحد في يسوع المسيح الوحيد، الذي خرج من 

آبٍ واحد، وكان معه واحدًا وإليه عاد وهو واحدٌ" )الرسالة المغنيسيين 
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7: 1-2 ص 35(. إن الفكر البشري غير المجرد من الكبرياء لا يمكنه أن 

التسلُّط والقهر والسلطة والرئاسة وما  يرى في هذه الكلمات سوى 

إليه، وهذه هي المأساة. ذلك أن عطاء المحبة لا يتم، حتى بالنسبة 

لله إلاَّ في عالٍم تسوده الكراهية ويتسلَّط عليه الموت، والذين استنارت 

الابن  تسلُّط للآب على  المحبة. لا  يفقدون صفاء  عيونهم، هؤلاء لا 

هي  وحدها  والأريوسية  الكنيسة،  على  للأسقف  تسلُّط  لا  ولذلك 

الأريوسية ليس  التي لا تقبل وحدة جوهر الآب والابن، لأن تطلُّع 

إلى المحبة بل التسلط. ومأساة الكنيسة ستظل دائماً في عدم وضوح 

صورة محبة الثالوث واختلاط صفاء محبة الثالوث بما يترسب في عقل 

الانسان من أشواقٍ للتسلط.

إذا صَدَقتْ هذه الرؤيا، أمكننا بنفس الروح، أن نفهم الكلام عن 

صورة  تظهر  حيث  الجديد  العهد  نصوص  في  سيما  لا  والرجل،  المرأة 

المسيح والكنيسة كمثال لعلاقة الرجل والمرأة في الزيجة. وهنا علينا أن 

نصحح الفكر البشري، ذلك أن عبارات "رأس المرأة" )أفسس 5: 26-22(، 

وغيرها ليست بالمرة دعوةٌ إلى التسلط أو الرئاسة لأن كل هذه الصور 

غريبةٌ تمامًا عن دعوة المحبة كما يعلنها الإنجيل، الخبر السار. ففي هذا 

أليست  العطاء.  والقوة هي  والبذل  للخدمةِر  السيادةُ  الإنجيل صارت 

هذه هي صورة الصليب والقيامة وانسكاب الروح القدس؟ ولذلك إذا 

م ذاته  قيل إن الرجل هو رأس المرأة، فهو مثل المسيح رأس الكنيسة، قدَّ

م نفسه، وبذلك صار رأسًا )أفسس  لأجل الكنيسة وأعطاها حياته. قدَّ

5: 25( بمعنى الأصل أو البداية كما هو واضح من استعمال كلمة رأس 

في الكلام عن الكنيسة، لا سيما في ضوء النصوص الخاصة بقصة الخلق 
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)تكوين 1: 26 – 2: 23 – أفسس 5: 39(.

وليس لدينا في كتابات الآباء مَن فسرَّ طاعة المرأة كطاعة العبد 

دَت هذه التفاسير فهي بدون  للسيد، أو كطاعة الأقل للأعظم، ولو وُجِر

إن  المسيح والكنيسة.  الأصلية، وهي  الصورة  تعبرِّ عن  تردد لا  أدنى 

الكنيسة في أغلال  الربَّ وتدعوه "سيدي"، ليس لأن  الكنيسةَ تطيع 

العبودية، بل لأنها قد ذاقت المحبة الإلهية. وعلينا أن لا ننسى تلك 

ذكََرٌ  ليَْسَ  يسوع  المسيح  "في  الرسول:  بولس  عند  القوية  الأنشودة 

" )غلاطية 3: 28-27(  وَأنُثْىَ". وبولس يؤكد أيضًا: "ليَْسَ عَبْدٌ وَلاَ حُرٌّ

ففي العهد الجديد لا توجد دعوة سيادة، بل دعوة المحبة الإلهية. 

المرأة  لدينا من نصوص عن علاقة  ما  دائماً  نراجع  أن  علينا  ولذلك، 

بالرجل على الصورة أو المقياس الأصلي، وهو المسيح والكنيسة.

النظرة  الكنيسة، وهذه  تعُلِّم في  الواضح طبعًا أن المرأة لا  من 

ليست تعليمًا ضد المرأة. لأن التعليم في الأصل، ليس حقًا للرجل دون 

المرأة، وليس حقًا لكل رجل في الكنيسة، التعليمُ هو موهبةٌ خاصةٌ 

يعطيها الروح القدس لمن يدعوه ليكون مُعلِّمًا )1كورنثوس 12: 28-

31(. وعلينا أن نربط بين موهبة التعليم في الكنيسة، والتعليم بكل 

نظرياته التربوية التي انتشرت في الفكر البشري في القرن التاسع عشر 

والقرن العشرين. ذلك أننا لا نقول إن المرأةَ لا تعلِّم بشكلٍ مطلق. 

لأننا سنرى في القوانين أن حق التعليم مكفولٌ لها، ولكننا نقول: لا 

الموضوع  يجعل  وهذا  الرب،  يدعوه  الذي  الكنسي  المعلِّم  إلاَّ  يعُلِّم 

الموهبةَ ليست وظيفةً يؤديها صاحبهُا، بل نعمةٌ  مختلفًا تمامًا. لأن 
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تمامًا  التعليم  موضوع  يخُرِرج  وهذا  الكنيسة.  حياة  في  تتجلى  إلهيةٌ 

من الصراع القائم حول موضوع المساواة. ونفس الشيء ينطبق على 

الكهنوت. إذا راجعنا رسائل أغناطيوس الأنطاكي وجدنا أن الأسقف هو 

مثل الله الآب، يحمل للكنيسة هبةَ الأبوة، ولذلك فمنذ أقدم العصور 

يدُعى الأسقف بالأب )استشهاد بوليكاربوس "هذا أب المسيحيين"( 

والأبوة الروحية لا معنى لها بالنسبة للمرأة. ولذلك السبب وحده 

َ الكهنوت في الذين يدعوهم الرب لكي يكونوا آباء. هذه الدعوة  حُصرِر

تتفق مع المظهر أو الشكل أو الهيئة، أي الجسد. إننا نخطئ إذا ظننا 

أن الرجولةَ فرقٌ بين الرجل والمرأة، أو أن الجسد هو مجرد وظيفة 

الظاهر للإنسان، وهو  الوجود  الواقع هو  الجسد في  بيولوجية، لأن 

الشكل الذي يحمل في داخله كل هبات الله، ولهذا السبب فالكاهن 

هو الأب الذي يحمل لنا العلامة الظاهرة أو انعكاس أبوة الله الآب 

لنا )راجع رسائل أغناطيوس الأنطاكي(.

كل  إلى  ه  توجَّ لا  إلهيةٌ  دعوةٌ  بل  امتيازاً  أو  حقًا  الكهنوت  ليس 

ٍ من الله، يدعوه الله بموهبة الأبوة والتعليم،  الرجال، بل إلى رجلٍ معينَّ

يجعلنا  وهذا  الكهنوت.  لدرجة  وتختاره  به  وتعترف  الكنيسةُ  تميِّزهُ 

المعروف  الوضع  وبين  الله،  يدعوه  الذي  والقس  الأسقف  بين  نفرق 

ل الذي يجب أن  في الغرب حيث أصبحت شهادة الدراسة هي المؤهِّ

الشهادة  يتوفر في خادم المسيح. وعندما تصبح قاعدةُ الاختيار هي 

اللاهوتية، فإنه لا مجال لحرمان المرأة من الخدمة. فهي خدمةٌ يستعد 

بالكفاءة والمقدرة،  التي تشهد  لها الإنسان، ويؤدي فيها الامتحانات 

وطبعًا ليس هذا هو الكهنوت كما يراه الشرق. الموهبةُ أساسيةٌ، بل 
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الأبوة،  أيضًا  وكذلك  الكاهن،  اختيار  عليها  يقوم  التي  القاعدة  هي 

وهي الصفة الأساسية في الكاهن. ولهذا وحده تمنع المصادر القديمة 

أو  الأسقف  لدرجة  المرأةُ  ترُسَم  أن  والقوانين  الآباء  كتابات  أي  كلها، 

القس، وطبعًا سوف ندرس موضوع الشماسة في حينه.

الرأس المغطى عند الرسول بولس:

)1كورنثوس  رأسها  تشين  مغطى  غير  ورأسها  تصلي  التي  المرأة 

العلامة  تفسير  من  أفضل  هو  ما  الآباء  كتابات  في  أجد  لم   .)5  :11

مونتاني)1(  بين  حوار  في  ديديموس  يقول  الضرير.  ديديموس  القبطي 

وأرثوذكسي، يجُيب فيه الأرثوذكسي على أسئلة المونتاني الذي يقول 

إن الكتاب زاخرٌ بأمثلةٍ هامةٍ لنساءٍ علَّمن الرجال مثل دبورة النبية. 

وهنا يقول ديديموس: "إن الذي نرفضه هو أن يتكلمن في الكنيسة 

الإيمان  موضوعات  تعالج  التي  والمؤلَّفات  الكُتب  يضعن  أن  بمعنى 

وعليها أسماؤهن، وهذا هو معنى أن يكون رأسها مغطى .. وحتى 

العذراء مريم كانت تستر رأسها، وكان ستر رأسها هو الإنجيل الذي 

كتبه الرسل، فهي لم تكتب إنجيلًا بل اختفت خلف الرسل")2(.

تغطي  أن  يمكنها  لا  المرأة  أن  النص  نفس  في  ديديموس  ظ  ويلاحِر

رأسها بشكلٍ دائم، لأن هذا يتعارض مع الصلاة الدائمة. لأن ديديموس 

يعرف تمامًا أن الموضوع ليس هو الرأس Head بل الرأس المغطى هنا 

.Chief هو الأسقف

)1( كما نعرف، كانت البدعة المونتانية قد أعطت كل وظائف الكهنوت للمرأة.

2) Retutation d’un montaniste, Ficker 456, 24-458, 12.
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وإذا درسنا ذهبي الفم، فعند ذهبي الفم لا سيما العظة 30 على 

رسالة رومية يقول ذهبي الفم إن المرأة ليست ممنوعةً من التعليم 

لأن بريسكلا هي التي علَّمت أبولس الايمان، وطبعًا هذا هو صوت 

الرسالة  العظة 40: 1 على نفس  الفم في  الذهبي  التقليد. ثم يعود 

ويقول: "المرأةُ لها حق التعليم تمامًا مثل الرجل". ويقول في العظة 

10 على تيموثاوس الثانية: "سلموا على بريسكلا واكويلا" إن الرسول 

ذكََرَ المرأةَ قبل زوجها لأنها هي التي علَّمت أبولس. بل في العظة 3 

التي تعُرفَ بالعنوان المشهور ")سلِّموا على بريسكلا واكويلا)1(( يقول 

ذهبي الفم: ليست بريسكلا وحدها، بل نساءٌ أخريات مثل برسيس، 

يعود  ثم  رجالًا"  علَّمن  هؤلاء  و12(،   6  :16 )رومية  وترفين  مريم، 

ويسأل ذهبي الفم: لماذا لا تعُلِّم المرأة؟ ليس إذنٌ للمرأة أن تعُلِّم إذا 

كان الزوج مؤمنًا أما إذا كان غير مؤمنٍ فلزوجته أن تعُلِّم )1كورنثوس 

7: 13 – 16( كما علَّمت بريسكلا أبولس")2(.

د)3( ولكنها  منذ زمن ترتليان والاتفاق العام هو أن المرأة لا تعُمِّ

والبدعة  الغنوسية،  لولا  الواقع  بولس)4(. وفي  الرسول  ذكر  تتنبأ كما 

لكن  طبيعي،  بشكل  الكنيسة  في  المرأة  خدمة  لتطورت  المونتانية 

حرص الكنيسة على أن تميِّز شعبها من الممارسات الغربية عند الشيع 

جعل تطور النظرة إلى خدمة المرأة يسير ببطءٍ شديد.

)1( مجلد 51 من مجموعة الآباء اليونانيين.

)2(مجلد 51: 192-191.

)3(مقالة على المعمودية 17: 4.

)4( ترتليان ضد مرقيان 5: 8 و11.



36

ورغم أسلوب العلامة ترتليان القاسي اللهجة، إلاَّ أنه يخبرنا عن 

ل لنا بكل وضوح موهبةَ أختٍ  تمتع النساء بالمواهب الروحية ويسجِّ

يقول عنها: "توجد بيننا في هذه الأيام أختٌ أخذت موهبة الإعلانات. 

وتحصل على الإعلانات من اجتماعات الكنيسة في القداسات وعندما 

تمر بغيبوبة )حرفيًا Ecstasy( وتحت تأثير الروح القدس تتحدث مع 

الملائكة وأحياناً مع الرب نفسه وتسمع وترى أسرارًا بل هي تطلَّعُ 

لو كانت تقرأها مثل كتابٍ مفتوح وتصف  القلوب كما  على أسرار 

الدواء لمن يحتاجون إلى دواء..")1(.

إلاَّ بما يعُرف  القديمة عند الآباء  ولكننا لا نعتد في كل المصادر 

باسم "الأرامل". وقد أزعجت هذه الكلمة الذين درسوا الآباء، لا سيما 

في القرنين الثاني والثالث. وليس لدينا وضوح في المصادر؛ هل الأرامل 

الرابع، حيث اختفت  القرن  هن الشماسات، وهو الاسم الغالب في 

كلمة الأرامل تقريبًا لتحل محلها كلمة الشماسة؟ وهل الأرامل هن 

فعلًا اللواتي ترملن، أم نساءٌ وصلن إلى هدوء واتزان الشيخوخة؟ وما 

هو موقف العذراء، هل هؤلاء يدعون أرامل أيضًا؟ كل هذه الأسئلة 

لا نملك في الوقت الحاضر أن نجيب عليها بكل دقة، ولكن نكتفي 

ل الأرملة – العذراء – الشماسة ونكتب ولو كلمة موجزة  بأن نسجَّ

عن كل واحدة.

)1( مقالة على النفس 9: 4.
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الأرمــلة:

ويليها   .)16  -  3  :5 )1تيموثاوس  في  الأرامل  إلى  الأولى  الإشارة 

يشير  وربما   .)4  :3( فيلبي  إلى  الشهيد  بوليكارب  رسالة  مباشرةً 

أغناطيوس الأنطاكي إلى الأرامل في )رسالة إلى سميرنا 13: 1(، ولكن 

ن هذه الإشارات هو خدمة الصلاة.  النص غير واضح. وكل ما نعرفه مِر

ومن الواضح أن لغة بوليكارب لا تختلف لفظاً ومعنى عن القانون 

يذكر  حيث  القبطي(،  )النص  الرسل  لقوانين  الأول  الكتاب  من   21

اثنتين تتفرغان معًا للصلاة من  م أرامل  القانون بكل وضوح: »فلتقُِر

المذبح،  بوليكارب خدمة  يدعوه  ما  وهو  التجارب”.  في  الذين  أجل 

أي ذبيحة الصلاة من أجل الآخرين. لا نعرف أكثر من ذلك والمصادر 

يقول  حيث  الإكليروس،  صفوف  في  الأرامل  تضع  الثاني  القرن  بعد 

أكليمنضس السكندري: "يوجد عددٌ من القوانين التي تخص المختارين 

للخدمة مدونةٌ في الكتب المقدسة، وهؤلاء هم القساوسة أو الأساقفة 

يفعل  ومثله  و1(.  و97   12  :3 )المربي  الأرامل"  أو  الشمامسة  أو 

العلامة أوريجينوس عندما يذكر الأرامل في رتبة الإكليروس )تفسير 

الثاني  الزواج  أن  أيضًا  نفهم  أوريجينوس  ومن  و7(.   12  :32 يوحنا 

غير جائز بالنسبة للأرملة، ولكن من سياق النص يؤكد أوريجينوس 

الزواج  أيضًا  بل  فقط،  الزنى  "ليس  الإكليروس:  رتبة  ن  مِر الأرامل  أن 

القس ولا الشماس  الكنسية، فلا الأسقف ولا  بالرُّتب  يليق  الثاني لا 

ولا الأرملة يمكن لهم أن يتزوجوا مرةً ثانية". )عظة على انجيل لوقا: 

17(. ويؤكد العلامة أوريجينوس أن الأرملة تعُلِّم، وكما نعرف منهجه 

أن  تريد  كنت  "إذا  يقول:  رمزياً  تأويلًا  النصوص  تأويل  في  الواضح 
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تعرف كيف تغسل المرأة أرجل القديسين، استمع إلى بولس الرسول 

الحدثات  "يعلِّمن  إنهن  الأرامل  معروف عن  يقول في موضعٍ  الذي 

الصلاح والتعفف". وهكذا، فإن غسل قذارة أرجل البنات الحدثات 

كرامةً عظيمةً  الأرامل  لهؤلاء  ولذلك صار  الإيمان،  تعليم هؤلاء  هو 

القديسين  أرجل  ولكن  الروحي،  التعليم  من  يقُدِّ لأنهن  الكنيسة  في 

ليس الرجال، بل النساء، لأن الرسول يقول: "لست أسمح للمرأة بأن 

تعلِّم"، وهو لا يعني هذا بشكلٍ مطلق، بل أن لا يعُلِّمن الرجال وإنما 

العفة،  حياة  يعشن  كيف  الحدثات  البنات  لا سيما  النساء،  يعُلِّمن 

وكيف يحببن أزواجهن وأولادهن" )عظة 6: 3 على أشعياء(.

تعلِّم  أن  المرأة يمكن  أن  ذلك  بعد  أوريجينوس  العلامة  ويؤكد 

امرأةً، بل أن تتنبأ مثل بنات فيلبس النبيات، ولكن هؤلاء لا يتكلمن 

التي  موسى  اخت  مريم  ومثل  النبية،  دبورة  مثل  تمامًا  الكنيسة  في 

أوريجينوس  ويمضي   .)20  :15 )خروج  التسبيح  في  الشعب  قادت 

يستعرض كل أسماء النساء اللواتي خدمن؛ خلدة النبية – حنة النبية، 

ولكنه يتمسك في النهاية بنص الرسول بولس: "لست أسمح للمرأة أن 

تعلِّم في الكنيسة" )1كورنثوس 14: 35( )شذرة من تفسير كورنثوس 

الأولى شذرة رقم 74(. ويمكننا أن نقول إن نفس ما ذكره أوريجينوس 

هو ما نجده عند ترتليان.

الغامض:  الكتاب  ذلك  فإن  الثالث،  القرن  إلى  جئنا  اذا  وهكذا 

أقدم  الآباء  علماء  شهادة  حسب  وهو  السريانية"،  "الدسقولية 

دراسة  مع  اللاتينية  إلى  ترجم  السرياني  النص   – أيدينا  في  دسقولية 
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جيدة للعالم الإنجليزي:

 R. H. Connolly Diadascalia Apostolorum, OX. 1929.

وأيضًا  للأسقف  يخضعن  أن  الأرامل  "على  الدسقولية:  وتقول 

للشماسة وأن لا يسرعن باتخاذ قرار منفرد بدون الرجوع إلى هؤلاء 

اليد على أي إنسان  "الأسقف والشماسة".. وتُمنَع الأرامل من وضع 

أو حتى الصلاة من أجل أي إنسان بدون إذن الأسقف )3: 8 و5-1(. 

ر الدسقولية من قبول الهدايا أو الصدقات الخاصة، ثم تضيف  وتحذِّ

إلى ذلك بشكل واضح، الأمر بعدم التعميد )3: 9 و3-1(.

الشماسة:

من  جدًا  واضحة  القديمة  النصوص  في  الشماسة  إلى  الإشارات 

كتابات آباء الإسكندرية أكليمنضس وأوريجينوس ولا نسمع عن المرأة 

الشماسة قبل هؤلاء أو من أي مصادر تسبق آباء الإسكندرية. وبكل 

لنا  يعطي  قليلة جدًا ولا  الشماسات  النساء  إلى  فالإشارات   .. أسف 

أكليمنضس السكندري سوى إشارة تؤكد أنهن من الكنيسة ويخصهن 

بالإشارة diaconown gunailwn إلى الشماسات النساء )المتنوعات 

أكليمنضس  ان  يعتقدون  الآباء  علماء  إن  الحقيقة  6 و53(. وفي   :3

شخصية  وأن   ،)11  :3 )1تيموثاوس  نص  يشرح  أوريجينوس  مثل 

فيبي الشماسة المشهورة هي المقصودة بالشرح وليس رتبة كائنة في 

الواقع )راجع أوريجينوس تفسير رسالة رومية 10: 17 مجموعة الآباء 

اليونانيين 14: 1278( وعلينا ان نلاحظ ان نص تيموثاوس 5: 11-9 

النساء  النساء مع الشماسة وأن هؤلاء  مع تيموثاوس 3: 11( يضع 
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هن الأرامل وفيما بعد الشماسات، وهذا ما تؤكده القراءة الدقيقة 

لكتاب الدسقولية السريانية. وقد أدَّى ذِركر الأرامل والشماسات على 

بين  العلاقة  تفسير  رتبتين مختلفتين، ويظل  افتراض وجود  إلى  حدة 

الأرامل والشماسات مجرد افتراض أو افتراضات لا يمكن أن يؤكدها 

النص.

تقول الدسقولية: "علينا أن نكرم الشماسات لأنهن مثال الروح 

القدس"   )2: 26 و6(، واللغة تعكس عبارات القديس أغناطيوس، 

الأسقف هو رمز أو مثال لله الآب القدوس مثل المسيح، والشماسة 

مثال للروح القدس. طبعًا الشماسة لا تعلن عن ذاتها إنما تستتر وراء 

القس أو الأسقف تمامًا، ومثل الروح القدس الذي لا يعلن عن نفسه 

وإنما يعلن الآب والابن.

ثم  الشماسة  يختار  الأسقف  إن  ذلك  بعد  الدسقولية  وتقول 

أن  يمكنك  لا  بيوت  توجد  لأنه  النساء،  لخدمة  "امرأة  الشماسات؛ 

ثم  الشماسة".  إليها  ترسل  وإنما  الوثنيين  بسبب  إليها شماسًا  ترسل 

تضيف الدسقولية موضحة لأول مرة في تاريخ الكنيسة عمل المرأة 

مياه  إلى  امرأة  تنزل  عندما  لأنه  نافعة  الشماسة  "والمرأة  الشماسة: 

المسحة  بدُهن  يدُهَن  المياه  إلى  ينزلن  اللواتي  وهؤلاء  المعمودية 

أجسام  إلى  الرجال  يتطلع  أن  يليق  لا  لأنه   .. الشماسات  بواسطة 

الرأس  تدهن  أن  أسقف  يا  عليك  اليد  لحظة وضع  وعند   .. النساء 

ن بعد ذلك .. ولكن على القس  فقط .. وعلى المرأة الشماسة أن تدهِر

المرأة  .. وعندما تصعد  الإلهية  أي الأسماء  التعميد  أن يقول صيغة 
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التي تعتمد من الماء، فعلى المرأة الشماسة أن تتولى تعليمها". وتقدم 

الدسقولية حجتها الدامغة على خدمة النساء الشماسات بأن الرب 

نفسه خدمته النساء مثل مريم المجدلية ومريم أم يوسي، ثم تقول: 

"وهكذا تحتاج أنت يا أسقف إلى خدمة النساء الشماسات .. حيث 

يذهبن إلى بيوت الوثنيين حيث توجد بعض النساء المؤمنات ولزيارة 

النساء المرضى لخدمتهن" )الدسقولية 3: 12 و1-13(. ولعل هذا هو 

أوضح النصوص حيث يحدد خدمة المرأة الشماسة كمساعد للأسقف 

في خدمة النساء لا سيما في المعمودية:

1- الدهن قبل التعميد.

2- الدهن بعد التعميد بالميرون.

3- التعليم.

رسامة المرأة الشماسة حتى القرن الرابع:

المصادر القديمة -لا سيما القانون الكنسي- لا تعطي أي إشارة إلى 

رسامة الشماسة. بل أن القانون 9 من قوانين أبوليدس المعروفة لنا 

الآن باسم التقليد الرسولي للقديس هيبوليتوس ترفض وضع اليد على 

المجمع  قوانين  قانون 19 من  ذلك  ويؤكد  للرسامة.  الشماسة  المرأة 

رسامة  توجد  لا  أنه  وضوح  بكل  أشار  حيث   325 الأولى  المسكوني 

ويقول  الساموساطي  بولس  مع  خدمن  اللواتي  الشماسات  للنساء 

لأنهن  رسامة  أي  بدون  الكنيسة  خدمة  في  يقبلن  "هؤلاء  القانون: 

أصلًا لم يرُسَمن".
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ومما لا شك فيه أن المصادر القانونية حتى نهاية القرن الرابع 

لا تقدم أي دليل على رسامة المرأة شماسةً كانت أم أرملة – طبعًا 

الإشارات إلى العذارى نادرة وعلى ما يبدو أنهن كن متفرغات للصلاة.

القرن الخامس:

إذا شئنا أن نتمسك بالدقة التاريخية، فمن المؤكد أن أول إشارة 

القانون 15 من قوانين مجمع خلقيدونية  إلى رسامة المرأة هي من 

قبل سن  امرأة شماسة  تسام  القانون بكل صراحة: »لا  يقول  حيث 

القانون هو  وأهمية هذا  بليغ”.  بفحص  الأربعين من عمرها وذلك 

أنه أول إشارة تاريخية واضحة إلى رسامة المرأة لأن الكلمة اليونانية 

ceirotonia الشرطونية لا تسُتخدَم إلا في وضع اليد للرسامة والقانون 

يقول صراحةً: "لا تسام امرأة ceirotoneisqai قبل سن الأربعين".

نفهم  أن  أمكننا  عُقد في سنة 451  المجمع  أن هذا  تذكرنا  فاذا 

القانونية المعاصرة. إذا كانت مصادر  الإشارات المتضاربة في المصادر 

القرن  مصادر  فإن  الشماسة  رسامة  عن  شيئاً  تذكر  لا  الرابع  القرن 

م صلاة الرسامة في شكل  الخامس لا تحدد فقط سن الرسامة، بل تقدِّ

والذي  الكنسي  القانون  لغز  زال  لا  الذي  الغامض  الكتاب  في  قانوني 

يعُرف باسم الأحكام الرسولية حيث يقول الكتاب الثامن "بخصوص 

يدك  الأسقف ضع  أيها  القانون:  هذا  أضع  بارتلماوس  أنا  الشماسة: 

الأبدي  الاله  أيها  القساوسة والشماسات وصلِّ هكذا:  عليها بحضور 

بالروح  ملأ  الذي  والمرأة  الرجل  خالق  المسيح  يسوع  ربنا  أبا  الآب، 

ابنه  يوُلدَ  أن  يرذل  لم  والذي  وخلدة،  وحنة  ودبورة  مريم  القدس 
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الوحيد من امرأة، والذي أمر أن تقُام النساء لحفظ الأبواب في خيمة 

الشهادة: انظر الآن إلى عبدتك التي تسام لدرجة الشماسية وامنحها 

ل  الروح القدس لكي يطهرها من كل دنس الجسد والروح، لكي تكمِّ

العمل الذي أعُطيَ لها لمجدك ولتسبيح مسيحك .." )كتاب 8: ف 19(.

ولا يمكن الإجابة على أهم الأسئلة التي تدور في ذهن الباحث، 

أنه  أم  الشماسة،  الذي خلق رسامة  هل كان مجمع خلقيدونية هو 

هي  وهل  الممارسة؟  هذه  عمر  هو  وما  قديمة؟  ممارسةً  يؤكد  كان 

ممارسة في الكنيسة كلها أم في بعض الأقاليم؟ كلُّ هذه الأسئلة ستظل 

بلا إجابات واضحة في الوقت الحاضر، لكن المؤكد هو أن الكلام القديم 

في الدسقولية السريانية والإشارات القديمة إلى الشماسة لا يمكن أن تمر 

بدون تدخل الكنيسة لتضع هذه الرتبة في موضعها الصحيح.

إلى  شماسة  المرأة  رسامة  من  الموضوع  تطور  يبدو  ما  وعلى 

القانون من  رسامتها لدرجة القسوسية في وهذا مجرد استنتاج لأن 

قوانين مجمع اللاذقية يقول:

peri tou mη dein taς legomenaς 
presoutidaς ηtoi procaqηmenaς en Ecclηsia
 Kcqistasqai

ين شيخات  في أنه لا يجوز أن يكون في الكنيسة النساء اللواتي يسُمَّ

عقيم،  هو جدل   pqesoutidaς الكلمة  والجدل حول  متقدمات. 

أصبحت  وأنها  معناها  ثبتُ  قد  كلمة شيخ  أن  المؤكد  من  أنه  ذلك 

تعني بشكلٍ واضحٍ لا لبس فيه "قس". لكننا لا نعلم شيئاً عن هؤلاء 

"الشيخات" لأننا لا نجد هذه التسمية إلا في هذا القانون.
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ومن المصادر التي اكتسبت شهرةً في الشرق لا سيما في الكنيسة 

السريانية، ذلك الكتاب الغامض المعروف باسم "كتاب عهد ربنا" وفي 

الترجمات العربية باسم "العهد السيدي"، وقد ذاع هذا الكتاب بشكلٍ 

خاص في القرن الخامس، واكتسب شهرةً في السادس، ثم ظهر بعد ذلك 

في المدونات العربية عند الأقباط ابتداءً من القرن العاشر. في "العهد 

وضع  سبب  الكتاب  ويشرح  معًا،  والشماسة  الأرملة  تذُكر  السيدي" 

الشعب  الكنيسية: "وبما أن  الرُّتبَ  الهيكل، ثم يذكر  ستارٍ على باب 

يقرب، ومن  الهيكل مسدلًا حين  باب  فليكن ستار  قد ضل،  القديم 

داخله فليقرَّب مع الكهنة والشماسة الأرامل والشماسات والقارئين" 

)كتاب 1: فصل 23(. وعلى ما يبدو أنه لا يوجد مناص من أن نحصر 

كلمة أرملة في معناها الشائع اليوم طالما أنها تجلس مع الشماسات. 

في  الهيكل  إلى  النساء  هؤلاء  دخول  هو  هذا  كل  من  الأهم  ولكن 

الداخل للتناول مع الشماسة. ولا يوجد أدنى شك في أن هذه ممارسة 

يقول: "لا تدخل  اللاذقية  القانون 45 من قوانين مجمع  فعلية، لأن 

عها كتاب  امرأة إلى المذبح"، وهو بلا شك رد فعل للممارسة التي شجَّ

العهد السيدي، لأن ترتيب جلوس النساء كما يقول هذا الكتاب هو 

"عند باب البيت السيدي" وهي إشارة واضحة إلى الهيكل لأن الكلمة 

اليونانية proskηnion لا تحتمل إلاَّ هذا المعنى.

الشماسة  المرأة  حقوق  على  السيدي  العهد  كتاب  حافظ  وقد 

كما جاءت في كتاب الأحكام الرسولية وأكَّد قيامها بمساعدة القس في 

تعميد النساء )كتاب 3: فصل 11 ص 101(.
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ما بعد القرن الخامس:

كثيراً  المرأة  خدمة  مت  تقدَّ والبيزنطية  السريانية  المصادر  في 

م المرأة الشماسة الكأسَ في القداس، لا سيما في الأديرة،  وأصبحت تقُدِّ

وكانت تقرأ الإنجيل وتلبس ملابس الشماس)1(. 

للمرأة  وأعطت  )النسطورية(  الأشورية  الكنيسة  تقدمت  بل 

الشماسة أن تبارك النساء وأن تعظ حيث يجتمع النساء.

الرجوع إلى الخلف بعد القرن الخامس:

كانت الإمبراطورية البيزنطية تبحث عن مصدر إلهي للتشريع، 

البيزنطيون.  المشرعون  عليه  عثر  ما  أفضل  هو  القديم  العهد  وكان 

ولكن العهد القديم، لا سيما شريعة التطهير جاءت غريبة تمامًا عن 

القواعد الخاصة  روح المسيحية، ولذلك كان من الحتمي أن تدخل 

الضعف  الروحي. وفي عصور  الضعف  الجسدية في عصور  بالطهارة 

الروحي يسود القانون أكثر من العقيدة.

ثم  "الديداكي"،  وهي  القانونية  التشريعات  أقدم  أن  المؤكد  من 

قوانين الرسل، ثم قوانين أبوليدس لا تشير إلى موضوع الطهارة الجسدية 

مطلقًا، بل هو غير معروف تمامًا في هذه الفترة. ولا يمكن لإنسانٍ أن 

يزعُم بأن الكنيسة كانت تطبِّق القواعد الخاصة بالمرأة الطامث .. الخ 

في تلك الفترة، ذلك أن حكم مجمع الرسل الذي أشار إليه سفر الأعمال 

)1( يمكن مراجعة المقال الجيد.
J. Danielou, Le Ministere des Femmes dans L’Eglise Ancienne. Le 
Maison – Dieu, 1960-P70-96.
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صريحٌ وواضحٌ، والموضوع هو موقف الكنيسة من شريعة العهد القديم، 

لا سيما الطعام والختان، وهو ما أشار إليه سفر الأعمال "أن تختتنوا 

وتحفظوا الناموس" )أع 15: 24(. وحفظ الناموس كما سنرى بعد ذلك، 

أن لا نضع  القدس ونحن  الروح  رأى  "قد  الأمم  به  تلتزم  لا  أمرٌ  هو 

عليكم ثقلًا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام 

وعن الدم والمخنوق والزنا .." )أع 15: 29(، وهو ما يؤكده بعد ذلك 

الرسول بولس بكل وضوح: "لا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو 

من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة". وبعدها 

يؤكد الرسول بولس أن الأفعال الثلاثة الخاصة بشريعة التطهير ككل؛ 

لا تمس - ولا تذق - ولا تستعمل التي هي جميعها للفناء، بل هي لها 

حكاية وقصد )حكمة( في عبادة نافلة" )كولوسي 2: 16-23(. ولا يمكن 

أن نتصور عودة شريعة العهد القديم إلاَّ في فترات الضعف حينما تنسى 

الكنيسة أن طهارتها ليست في الاغتسال بالماء، بل في عمل وقوة الروح 

القدس. ولذلك، حتى القرن الخامس ومع التقدم في إعطاء ممارسات 

ليتورجية كانت الكنيسة تواجه النكوص والارتداد إلى الأركان الفقيرة 

التي لا قيمة لها مطلقًا بعد التجسد. ويكفي أن نقارن بين نصين؛ نص 

صلاة تكريس الأرملة من كتاب العهد السيدي – ونص القانون العاشر 

من قوانين البابا كيرلس الثالث ابن لقلق.
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قانون البابا كيرلس الثالث:

"تُمنَع المرأة الحائض من دخول الكنيسة".

صلاة تكريس الأرملة:

عند  تصلي  بينما  هكذا:  الأرامل  رسامة  "لتكن 

مدخل المذبح خافضةً الطرف يقول الأسقف بهدوء 

.. »اللهم القدوس العلي الناظر إلى المتواضعات، يا 

خلقهن  اللواتي  وكرَّم  والأقوياء  الضعفاء  اختار  من 

أمتك  على  القدس  الروح  رب  يا  ارسل  حقيرات: 

هذه وقوِّها بحقك، فإذا عملت بوصيتك وخدمت 

في بيت مقدسك كانت لك إناءً مكرمًا". )كتاب 1: 

فصل 42(.

الفرق  أدركنا  سنة،   800 هو  الزمني  الفارق  أن  تذكَّرنا  وإذا 

تأثير  تحت  الأولى  الروحية  النظرة  تلك  ضاقت  فقد  أيضًا،  اللاهوتي 

ديانة  وهي  الإسلام  ظهور  ثم  القديم،  العهد  تشريعات  إلى  العودة 

لا تختلف عن اليهودية في نظرتها إلى المرأة وإلى نجاسة الجسد وما 

يصدر عنه من إفرازات.

وكان من الحتمي أن تعمل كل الظروف المحيطة بالكنيسة على 

عودة التطهيرات اليهودية القديمة، ولذلك ظهر في القرن الثاني عشر 

القانون  القبطية(  للمخطوطات  دراستنا  )حسب  ذلك  قبل  وليس 

الخاص بعدم دخول المرأة لتعميد الطفل قبل )40 يومًا للذكر – 80 

الكنيسة  أن  تذكَّرنا  وإذا  تطهيرها.  أيام  تكمل  أن  إلى  للأنثى(  يومًا 
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الإلهي(  )الظهور  الغطاس  أعياد  تعتبر  كانت  الخامس  القرن  حتى 

والفصح والعنصرة هي مناسبات التعميد، أدركنا أن كل كتب خدمة 

المعمودية المقدسة كانت تخلو من الإشارة إلى تطهير المرأة لأن النساء 

لا يلدن في مناسبات الأعياد المقدسة!!!. وما أعظم الفرق بين القانون 

الكنسي في فترة ما بعد القرن العاشر والثاني عشر، والقانون الكنسي في 

القرون الخمسة الأولى، ذلك أن قوانين القرون الخمسة الأولى كانت 

الذي تستند عليه في  العقيدة هي الأساس  بالعقيدة، وتجعل  تلتزم 

في  أدَّى  الذي  هو  النظرة  هذه  فقدان  ولعل  الكنسية.  التشريعات 

التشريعية للعهد  الروح  القوانين وإلى عودة  النهاية إلى ظهور هذه 

أن  يمكن  لا  الخارجية  الأشياء  أن  د  حدَّ قد  الرب  كان  وإذا  القديم. 

تنجِّس الإنسان )مرقس 7: 15( لأنها لا تدخل إلى قلبه، بل إلى جوفه 

)مرقس 7: 19(، ولكن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان، 

 .. قتل  الشريرة زنى فسق  الأفكار  الناس تخرج  قلوب  "من  وما هو 

جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجِّس الإنسان" )مرقس 7: 

.)23 – 21

كتبها  التي  الرائعة  القطعة  تلك  القديمة  المصادر  في  ولدينا 

"الرسالة  باسم  المعروفة  الرسالة  وهي  الرسولي،  أثناسيوس  القديس 

إلى آمون الراهب" والتي ناقش فيها موضوع إفرازات الجسد. ولبُُّ 

إلاَّ  يتنجَّس  الذي لا  الجسد  التعليم المسيحي عن  الرسالة هو  هذه 

يتنجس  أن  يمكن  لا  الحيوية،  وظائفه  يؤدِّي  عندما  لأنه  بالخطية، 

وهو يتمم ناموس الخلق. ولعل هذه الرسالة التي تعود إلى حوالي 

سنة 339 هي الدليل التاريخي الوحيد على بداية الجدل حول هذا 
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الموضوع. والذين يحاولون اليوم أن يشكِّكوا في صحة وأصالة الرسالة 

قوائم  لأن  مستحيل،  الرسالة  هذه  تزوير  أن  يدركون  لا  آمون  إلى 

أثناسيوس  كتبها  التي  الشخصية  والرسائل  الفصح  رسائل  مؤلفات 

معروفةٌ لدينا منذ القرن الخامس، والإشارة إلى الرسالة إلى آمون في 

مؤلفات القرن السادس واضحةٌ جدًا.

وهو  الرسولية،  الأحكام  كتاب  يقول  الأصل  هي  العقيدة  ولأن 

ناموس  تنفذ  الطامث  "المرأة  إن  الدسقولية  باسم  عندنا  يعُرف  ما 

الخليقة، ولا يفارقها الروح القدس في مدة طمثها، ولذلك فهي تصلي 

فصل   :3 )ك  المقدسة"  الأسرار  من  وتتناول  المقدس  الكتاب  وتقرأ 

الدسقولية  في  معروفٌ  بالذات  النص  وهذا  اليوناني(.  النص   –  24

السريانية، ثم الدسقولية العربية. ولكن ما هو جدير بالملاحظة أن 

الناسخ القبطي في القرن الثالث عشر أسقط هذا الفصل تمامًا وحوَّل 

الدسقولية من 45 فصلًا إلى 39 فصلًا.

المحيطة  الظروف  فيه  تلُقي  قد  قويٌّ  واسعٌ  نهرٌ  التقليد  إن 

بالكنيسة ببعض الأتربة، ولكن الأتربة تعجز عن أن تقضي على صفاء 

المياه، وما أكثر الأخطاء التي جرفها التقليد. ولذلك، عودتنُا إلى العقيدة 

هي السبيل الوحيد لتنقية الأخطاء التي شاعت في القوانين المتأخرة. 

والموضوع ليس ما يتعلق بالمرأة، وإنما ما يتعلق بالإنسان وكرامته في 

نور التجسد الإلهي الذي غيرَّ كل علاقات البشر مع الله.




